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مام يتناول هذا المقال الدراسات السوسيولوجية وموضوع المؤسسة حيث تأخر الاهتملخص: 

جيا سسة نتيجة عوامل منها وجود تخصصات: سوسيولوجيا العمل، سوسيولوبسوسيولوجيا المؤ

ن، فهي ابقيالمنظمة. وقد تم تأسيس سوسيولوجيا المؤسسة نتيجة الدراسات النقدية للحقلين الس

 يثبت أن ا ماتتميز بالتأثير على المجتمع وكذا انفتاحها على المحيط وإنتاج قيم اجتماعية وهذ

فا ختلااوجيا العمل، سوسيولوجيا المنظمات وسوسيولوجيا المؤسسة ليس الاختلاف بين سوسيول

 في التسمية بل هو اختلاف في المقاربات وطبيعة المشكلات.

ة، لاجتماعياقيم سوسيولوجيا المؤسسة، البيروقراطية، التحليل الاستراتيجي، الالكلمات المفتاحية:

 الهوية المهنية.

Abstract: This article treat the sociological studies andinstitution topic, 

where attention to the Sociology of the Institution is delayed as a result of 

reasons and of these reasons is the exist of specialities: Work sociology, 

Organization Sociology.  

The Sociology of the Institution has been established as a result of the 

critical studies of the former two fields, it’s characterized by it has an 

impact on society as well as its openness to the ocean and the production 

of social values, that which proves the difference between the Sociology 

of Work, Sociology of the Organization and Sociology of the Institutionis 

not just difference of names but it’s difference in approaches and the 

nature of problemes. 

Keywords: Sociology of the Institution, Bureaucratic, Strategic Analysis, 

Social Values, Professional Identity. 
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 مقدمة:

حقيقات من الت في حياة الأفراد، وخصوصا أنها كانت ميدانا للعديد ا بارزاالمؤسسات دور تلعب   

تشير  صلة وكمافا ، وبقيتهاوالدراسات الميدانية، إلا أنه تأخر اهتمام الباحثين وعلماء الاجتماع ب

"AnniBorzeixلتطورات بقيت كإطار أو ديكور تلاحظ فيه التحولات وا " فإن المؤسسة

 لمفسلطة...ت الالتكنولوجية واستراتيجيات أرباب العمل والنقابيين وتطورات تنظيم العمل، وعلاقا

 تشكل موضوع دراسة مستقل.

بط ا مرتهؤسوسيولوجية، بل هي اقتصادية ولها بعد اقتصادي وبقاتكن المؤسسة بالأساس لمو   

اصة خ-ماليست فقط عوامل مادية وإن بمدى نجاعتها، ولكن محددات النجاح ومحددات المردودية

كما  اعية.منظومة العلاقات الاجتمب مرتبطةهي عوامل  -مؤسسة علاقات اجتماعيةكإذا أخذناها 

علية الفا قيقتح إذ أن أداء المؤسسة بالفاعلين وبطبيعة العلاقات أو طبيعة النسق الاجتماعي يرتبط

ي يعط تماعية، وبالتالي فهذا التشخيصفقط بعوامل مادية بل مرتبط بعوامل اج اليس مرهون

قة اعية وعلاجتمإمكانية لتفعيل العلاقات الاجتماعية واعتماد إمكانيات تدعم فاعلية العلاقات الا

 المؤسسة بالمحيط.

سة لمؤسما هو موقع اوفي هذا الإطار يمكن طرح إشكالية بحثنا في السؤال الجوهري التالي: 

 في الدراسات السوسيولوجية؟

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:ف الدراسة: أهدا

 معرفة موقع المؤسسة في الدراسات السوسيولوجية.-

 التعرف على عوامل تأخر سوسيولوجيا المؤسسة كتخصص مستقل.-

 س.التعرف على بدايات تأسيس سوسويولوجيا المؤسسة لدى كل من سانسوليو، ومارك موري-

فيما  تتمثل أهم عوامل هذا التأخر تخصص مستقل:عوامل تأخر سوسيولوجيا المؤسسة ك .أولا

 يلي:

لمجتمع الفرنسي لم تكن المؤسسة في ا قبل الثمانينات عوامل متعلقة بطبيعة الاهتمام )السياق(:.1

تغلال ن اسلها سمعة جيدة ولم تكن مركز اهتمام حتى السياسيين، ذلك لما شهدته تلك الفترة م

ت عامة تجربة سياسية تمثلت في الأحزاب والنقاباالأفراد والسجن. فقد عرفت أوروبا 

وان مرية)الاهتمام بالحركات الاجتماعية وفي خضمها الحركات العمال زاد منوالمؤسسات، مما 

 (.72، ص2017لمدبر، 

 د ذاتهاحلم تكن المؤسسة في  "ألان توران" و"بيارنافيل" و"جورج فريدمان"فبالنسبة لـ    

الكبير بعد  مصير المجتمع الصناعي على اركزوإنماكان الاهتمام م  ،يمركز الاهتمام السوسيولوج

مروان ي)صناعالحرب العالمية الثانية وتحت التأثيرات البنيوية العميقة التي أحدثها العمل ال

 (.73، ص2017لمدبر، 

ت ور صراعاتقسيم العمل، الاغتراب، تطعلى ولقد انصب اهتمام علماء الاجتماع في البداية    

 اولة فهمى محل جديدة، الآثار الاجتماعية للتغيرات التقنية...واتجهت اهتمامات الباحثين إلعم

ر بالتياة تأثرداخل مجتمع متحول وكانت هذه الإسهامات م ،العلاقات الاجتماعية الجديدة الناشئة

 حيث ينظر للمؤسسة كجهاز أو أداة لإنتاج الهيمنة والاغتراب. ،المهيمن الماركسي
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 دة ولكنمبريقية من طرف مجموعات بحث متعدإى حدود السبعينيات، تم القيام بدراسات وإل   

 دون وحدة فيما بينها.

ار في هذا الإط "AnniBorzeix"تشير  عوامل متعلقة بطبيعة الموضوعات ) الانقسام(:.2

 نقساماتى الاوفي محاولتها لتفسير الاهتمام الضئيل بالمؤسسة وإلى غاية سنوات الثمانينات، إل

الداخلية الخاصة بالحقل السوسيولوجي، فسوسيولوجيا العمل وسوسيولوجيا المنظمات 

حول  تقلةكتخصصين أو كحقلين اشتغلا واهتما بالمؤسسة )كميدان للدراسة( قد تطور بطريقة مس

ن هذي إضافة إلى ذلك فقد تضاعف الانكسار الحاصل بين ،مرجعيات وإشكالات دراسية مختلفة

لماركسي ليل ابفعل التعارض الإيديولوجي، أي بين سوسيولوجيا العمل المستلهمة من التحالحقلين 

لأعمال اعها والمهتمة بدراسة الحركات العمالية وصراعات العمل، وسوسيولوجياالمنظمة التي تتب

ء ثرا الأنجلوسكسونية والتي تركز على علاقات السلطة والهيئات المسيرة، وعلى الرغم من

لي وفيما ي،اتهمت العلمية الخاصة بالحقلين إلاَ أنهما لم يضعا المؤسسة في مركز اهتمامالإنتاجا

 التخصصين: سيتم عرض كلا

جورج "سوسيولوجيا العمل حسب تعد : سوسيولوجيا العمل: )المقاربة الماركسية( 1.2

في مختلف دراسة كل التجمعات الإنسانية التي تتشكل في إطار العمل  "بيار نافيل" و"فريدمان

 :1مايكروسوسيولوجي(-وفيما يلي تقسيم سوسيولوجيا العمل )ماكرو ،أبعادها

ترجع أولى ملامح النظر للعمل ولمسائله : ماكروسوسيولوجي: )تيار تنظير( كارل ماركس

 .A"آدم سميث "المختلفة التي عرفها عصر بزوغ الرأسمالية الصناعية، إلى أطروحات 

Smith(1723-1790الذي احت ) لت مسألة تقسيم العمل عنده مكانة رئيسية، فاعتبرها سر

كما يمكن أن تندرج في الإطار نفسه مجمل  ،التطور الذي طرأ على القوة الإنتاجية للعمل

 .Kكارل ماركس"(، و1805-1859)" A. Tocquevilleألكسيسدي توك فيل"إسهامات

Marx"(1818-1883و ،)"إميل دوركهايمE.Durkheim" (1858-1917 وكذلك ،)

 H.Spencer" (1820-1903 .)هربرت سبنسر "

عي مع الشيوفإن في المجته حسب، وفي هذا التيار اهتم ماركس بمسألة العمل ببعدها الفلسفي   

عات مجتمالأما كل  الاشتراكي فقط يستطيع الأفراد تحقيق وضعهم ومكانتهم الخاصة للابتكار،

نهم وحرما ى اغتراب أعضائها وتجريدهم من آدميتهمتقوم علفهي الطبقية القائمة على الطبقات 

ه ن كونمبالنسبة لماركس فإن الكائن البشري محروم ومن فرصة تحقيق ذاتهم وكيانهم الخاص، 

 (، ونلاحظ أنه على مستوى هذا113، ص2010جونز، )فليب كائن بشري في مجتمع الطبقات

 التيار تبقى سوسيولوجيا العمل في شكل تنظير.

جتمع و الم لال ما سبق يمكن القول أن هذا التيار يرى أن الأفراد ما هم إلا جزء منومن خ   

ن أي شكل مبتمع ليست لهم أي إرادة أمام قوته، وبهذا لا يمكن أن يكون الفرد منطلقا لدراسة المج

 الأشكال.

                                            
 تطلق هذه التسمية على علم الاجتماع المصغر وعلم الاجتماع الكلي. 1
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ولوجيا يسوس إن النشأة الفعلية لعلم اجتماع أو: ن مايوومايكروسوسيولوجي: )تيار تطبيقي( إلت

ن مايو وإلت"استكمل  1944العمل تعود لثلاثينيات القرن العشرين، ففي عام 

E.Mayo"(1880- 1949 )عيةوزملاؤه دراساتهم التي قاموا بإجرائها في عدة تنظيمات صنا، 

رن لإنتاج معدات التليفونات التابعة لشركة ويستHawthorneمن بينها مصانع الهاوثورن

 (. 17، ص2007، إبراهيم لطفي)طلعت Western Electric Companyإلكتريك

ائجها أن ، وكانت نت1939ونشرت نتائج هذه الدراسة التي أجريت في مصانع الهاوثورن سنة    

لعمل، لدية هناك مجموعة أخرى من العوامل التي تفوق في التأثير ذلك الذي تحدثه الظروف الما

تبروا اع،ولتأثير على علاقات العمل والإنتاجعمق برز الجانب الاجتماعي في اموعند البحث ال

 ظهر من خلاله علاقاتتSocial Systemأن المصنع يؤلف نظاما اجتماعيا من خلال ذلك 

ط ي وستتمثل في علاقات غير رسمية تتسم بتأثيرها في أنماط التفاعل الاجتماعي ف ،جديدة

 ورغباته اجاتهحكائنا اجتماعيا له العملية الإنتاجية، ولابد إذن أن ينظر إلى العامل باعتباره 

، شماعواتجاهاته ومشاعره المؤثرة في مجمل أدائه الإنتاجي )خليل محمد حسن ال تهوميولا

(، وفي هذا المستوى أصبحت سوسيولوجيا العمل أكثر 65، ص2007خضير كاضم حمود، 

 إجرائية وميدانية.

ينما جتماعية الكبرى للعمل بوعليه فإن الماكروسوسيولوجي يهتم بدراسة الأنساق الا   

جماعات و الالمايكروسوسيولوجييركز على الجانب التطبيقي له أي التحليل على مستوى الأفراد أ

طان كل ترابمالصغيرة، وهذا لا يعني أن هناك تمييزا بينهما، بل أن هذين المنهجين الدراسيين 

 .(160، ص2005غدنز، أنتوني الترابط ويكمل أحدهما الآخر)

ء رد كجزالتيار الماكروسوسيولوجي أهمل الاهتمام بالف أن ومن خلال ما سبق يمكن القول   

اتخاذه رد ولدراسة المجتمع، في حين نجد أن التيار المايكروسوسويولجي أراد رد الاعتبار للف

ذه هفيه  مجرد مكان فقط تجرى المؤسسة كمبدأ لفهم الظواهر الاجتماعية، و مع ذلك فقد بقيت

 .للدراسة مستقلا اسات والتحليلات، ولم تكن تشكل موضوعالدرا

 نظريات تهتم سوسيولوجيا المنظمة بتطبيق: سوسيولوجيا المنظمة: )المقاربة الوظيفية( 2.2

الأهداف ولفة علم الاجتماع ومناهجه وأدواته التصويرية في دراسة التنظيمات ذات الأنماط المخت

ومن  لاجتماع،لم ايته من ارتباطه الوثيق بالنظرية العامة في عويستمد هذا الميدان أهم ،المتباينة

 ت فيأهمية التنظيمات كمواقع إستراتيجية أو مجتمعات صغيرة، يمكن اختبار هذه النظريا

 نطاقها.

اني ع الألمتستند دراسات هذا الميدان أساسا على الأسس النظرية التي قدمها عالم الاجتما   

عية ( في دراسته للبيروقراطية، والتحليلات الاجتما1864- 1920)"M. Weberماكس فيبر "

راطية يروقللقوة والسلطة في المجتمع، وكافة التعديلات التي أدخلت على نموذجه المثالي للب

 .(19، ص2007، إبراهيم لطفي )طلعت

ل" مثلت أفكار ماكس فيبر حول الظاهرة البيروقراطية، إلى جانب "التنظيم العلمي للعمقد ف   

مرتكزات فعلية أسهمت F. Taylor"(1856- 1915 )فريدريك تيلور"الذي صاغه المهندس 
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طبعا إلى جانب تفاعلها مع غيرها من  ،في التأسيس لفكر سوسيولوجي مختلف حول التنظيمات

 الرؤى.

ويمكن القول أن سوسيولوجيا التنظيمات هي نتيجة الدراسات النقدية للنموذج البيروقراطي،    

 .Rرتناروبرت م"، مثل ما وجده 2الدراسات النقدية اكتشفت عديد مظاهر الخلل الوظيفي وهذه

Martin"(1952 )من مظاهر الخلل. 

-الشرعية وهي مفهوم السلطة-في دراسته للظاهرة البيروقراطية "ماكس فيبر"أيضا نجد أن و   

ق لم يتطر لكنهة للمؤسسة، وقد شدد على أهمية العلاقات الرسمية المرتبطة بقواعد السير الداخلي

 تبه إليها انمإلى الروابط غير الرسمية والعلاقات الموازية التي تنشأبين عناصر التنظيم، وهو 

 M. Crozierميشال كروزيي"فيما بعد علماء اجتماع التنظيم من أمثال عالم الاجتماع الفرنسي 

 وازيةمروقراطية من علاقات (الذي أثار الانتباه إلى ما تفرزه الظاهرة البي1922-2013)"

اج و نتهوإلى أن التغيير الناجح  ،تتشكل على هامش البنى الرسمية المعلنة في تنظيم معين

ية بحر سيرورة جماعية يتم من خلالها خلق وتحريك الموارد قصد بناء مناورات جديدة تتمتع

عبد )آلةكيس إنسانية ول التطبيق دون قيود، وتجعل النسق يضبط التوجه أو إعادة التوجيه كجماعة

 (.248، ص2017القادر خريبش، 

 ر مفهومأن كل علاقة تنظيمية داخل المنظمة هي علاقة سلطة، وهنا تغي "كروزيي"كما أكد   

مكانية إله  السلطة، فكل فرد داخل المنظمة يعتبر فاعلا اجتماعيا بمعنى كل فرد داخل المنظمة

ذ ما تنفيراد بصورة مطلقة، حيث يمكنه وجود مساحة لللتصرف ومن المستحيل السيطرة على الأف

ل في كل لعماايريده حتى داخل القواعد الرسمية، فالتنظيم الرسمي لا يمكنه مراقبة الأشخاص أو 

لى طة عالحالات، أي أن ما يحدد طبيعة السلطة مرتبط بمصادر السلطة فنجد "أ" يمارس السل

فيصبح "ب" من يمارس السلطة على  "ب" في حالة، وفي حالات أخرى يحدث العكس

لك، فالمثال الذي قدمه عن مهندس الصيانة يبرر ذ (،Dominique Martin, 2016, p11"أ")

ي رف فحيث يقول أنه إذا وقع عطب على مستوى الصيانة فلا يمكن للرئيس أو المدير أن يتص

له عم ارس سلطة فيمدة الإصلاح أو غيرها، فقط مهندس الصيانة له الحق في ذلك، أي أنه يم

 رغم أن مستواه في السلم التنظيمي متدني.

أن الواقع التنظيمي سيتجاوز كل ما تم التخطيط له، فالسلطة أو المنظمة لا "كروزيي"ويضيف    

يمكنها أن تتنبأ بالعمليات المستقبلية، حتى وإن تم وضع قواعد، فالفاعلين سوف يتجاوزون هذه 

- "ألعاب فاعلين"فهم واستراتيجياتهم وهذا ما عبر عنه بمصطلح القواعد ويسعون لتحقيق أهدا

أي أن السلطة حسبه هي محصلة  -نظرية بارزة لـ كروزيي وهي نظرية التحليل الاستراتيجي

علاقة اجتماعية تفاوضية ترتبط بالسياق وبموارد السلطة، ليخلص إلى اسم "سوسيولوجيا الفعل 

 Centre De Sociologieكز سسيولوجيا المنظمات المنظم" بدل المنظمات، فهو مؤسس مر

Des Organisations. 

                                            
، ويقصد به )النموذج البيروقراطي لا يشتغل بالطريقة R. Martin رتناالخلل الوظيفي: مفهوم جاء به روبرت م 2

 المثلى ليحقق أهداف المنظمة(.
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يم، هو تنظ ومنه يمكن القول أن سوسيولوجيا المنظمات تركز على الجانب الداخلي، أي كل ما   

ء نيةلإعطاإمكا علاقات السلطة، وهذا لا يوفربقواعد، أطر...بما يدل على كيفية اشتغال المنظمات 

 نوعي للمؤسسة.الطابع الخاص أو ال

 ويمكن تلخيص ما سبق في المخطط التالي:

 (: عوامل التأخر المتعلقة بطبيعة الموضوعات )الانقسام(1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحثتين انطلاقا من الأدبيات الواردة في الصفحات السابقة.

العمل تختلف إلى حد ما عن موضوعات سوسيولوجيا إن الموضوعات الأولى لسوسيولوجيا    

ات الفردية واشتغال الجماعات الإنسانية المشكلة في يالمنظمات التي تهتم بالأساس بدراسة السلوك

 ،غير أن التمييز بشكل واضح ودقيقبين التخصصين لم يبرز إلا في حدود الستينيات ،التنظيمات

طوال نفس الفترة من  ي"كروزي"بما طوره وأنتجه وقد كانت عملية التمييز هذه على علاقة 

سيولوجيا المنظمات وكتابات ومقالات نظرية حول سوسيولوجيا المنظمات وبإنشاء مركز س
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, D., 2016, Segrestin , G. &Rot(Centre Des Sociologie Des Organisations

)p2. 

لعاب أد إنتاج أنه لا يمكن إبعا -طبعا مع اعتبار الأهمية الاقتصادية-وبما أن الواقع يثبت    

محيط ا على التاحهفاعلين، أيضا فهو يثبت أنه لا يمكن إبعاد نقل قواعد وقيم إلى المجتمع أي انفال

في تشكيل القيم  تسهمتؤثر في المجتمع و والخارجي، وبهذا أصبحت المؤسسة كفاعل 

لقيم لة لى المؤسسات المشكالاجتماعية، فهي مثل الأسرة، المدرسة، المسجد..ولذلك انضمت إل

 والتنشئة الاجتماعية.

بل لها  المؤسسة أصبحت تمثل قدرة على إنتاج قيم لا تقتصر فقط على المستوى الداخلي،و   

لمجتمع نقل لوهذه القيم التي ت، إمكانية في التأثير في المجتمع وتشكيل نموذج ثقافي للمجتمع

للفرد  تماعيةالمؤسسة الاقتصادية لا تلغي التنشئة الاجحيث أن جاءت بها سوسيولوجيا المؤسسة، 

 مستمرة وليست مرتبطة بالطفولة. -أي التنشئة–بل تعدلها وتضيف عليها الجديد فهي 

ي فمستقل  إن المؤسسة بهذا المعنى وبأنها منتجة لمجتمع جديد، لم تكن تشكل موضوع دراسة   

 نواتيمات، لكن ومع تغير التوجهات في سظل سوسيولوجيا العمل أو حتى سوسيولوجيا التنظ

لمؤسسة، لاسي الثمانينات، والتي بدت في فرنسا على أنها مرحلة إعادة التأهيل الاجتماعي والسي

إثبات  ليهمعلم يكن بمقدور علماء الاجتماع البقاء بعيدا ومن دون اهتمام بهذه الظاهرة وكان 

ثل معلى المؤسسة، وبرزت حول باحثين  مساهمتهم فيها، حيث لوحظ على الدراسات المركزة

محاولة لتأسيس "M. Mourisمارك موريس"و"R. Sainsaulieuنوسانسوليوور"

 .هالتهتم بالظواهر الهوياتية والثقافية التي تشكل المؤسسة مكانا  مؤسسة سوسيولوجيا

 ظهور وتأسيس سوسيولوجيا المؤسسة: .ثانيا

ظرة نال، وهي تاج والتوليف بين عناصر العمل ورأس المالإن نظر للمؤسسة كتجميع لآلياتقد ي     

، ي محيطهاير فاختزالية، أو على أن لديها مكانة أساسية وباعتبارها قادرة على الانفتاح والتأث

 ثرؤقلة تمست ات الخاصة بها، أي باعتبارها وحدةيوعلى إنتاج القواعد والثقافة والقيم والسلوك

ضوع هذه الرؤية أي الثانية تسمح بدراسة المؤسسة كمو على النسق الاجتماعي، ولاشك أن

 مستقل كما هو الحال بالنسبة للأسرة أو المدرسة.

حدة فكير بوإن طموح سوسيولوجيا المؤسسة هو بناء أدوات مفاهيمية تسمح في نفس الوقت بالت   

تضم وفة تلالمؤسسة )كبناء اجتماعي قائم حول مشروع( وبتنوعها )في كونها تجمع عقلانيات مخ

نفتاحها ا واتحالفات للمصالح وباعتبارها مكان للصراعات الاجتماعية( والتفكير في استقلاليته

م لعاللعلى المحيط أو العالم، وفي وظيفتها كتنظيم اقتصادي وفي طبيعتها كهيئة بالنسبة 

 وفيما يلي سيتم تناول مثالين كتجسيد لسوسيولوجيا المؤسسة:، الاجتماعي

حليل تعلى  ، فهو يركزاانثروبولوجيا يعتبر هذا التيار استلهام والهوية المهنية: سانسوليو.1

 والتي يةالثقاف المقاربةعلى  الهويةالمهنية مفهوم تحديد في"سانسوليو" يستندة، والهويات الجماعي

 لامجا المؤسسة كون من انطلاقا بل الإنتاج، عملية حول مختصر كمجالللمؤسسة  تنظرلا 

 .لاجتماعيةللتنشئةا
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، فهو المؤسسة بنية عليها تشكلت التي والمعايير القيم حسب والاجتماعية، الفردية الهويات شكلوت  

، المؤسسة ثقافة إنتاج وإعادة إنتاج في يسهم ومبدع منتج كفاعل بل منفذ كعون ليس للعامل ينظر

 ,Robert Holcman)دالثقافي البع وبصمات سمات لهاحسب "سانسوليو"  المهنية الهويةف لذلك

p21). 

 امتثاله تعكس اتهيسلوك إذ أن وضوابط بقواعد ملتزم فيه الفاعل مؤسسة مجتمع أمام أننا بمعنى   

 وبالتالي ،عيينالاجتما الفاعلين مختلف يبين اليوم التفاعل عبر جماعيا المنتجة والمعايير للقيم

 اسلوك يعد قيمها عن والخروج فرادهالأ الاجتماعية التنشئة في تسهم اجتماعية مؤسسة أمام نحن

" أربعة يوسانسولفقد قدم " ،رالآخ عترافإب مرهون الذات تحقيق ولأن، العام للنسق مناسب غير

 في ما يلي: تتمثل والآخر بالذاتشروط للاعتراف 

 .للمؤسسة الانتماء-

 .وجماعي فردي نجازإ تحقيق-

 .المهني الشخصي المسار-

 (Robert Holcman, p21)العمل مجال في تفرض التي الهيمنة شكالأ كل مقاومة على القدرة-

وتعتبر ثقافة المهنة حسب "سانسوليو"من المفاهيم الأساسية إذ تعد إسهاما اجتماعيا في تأسيس    

الهوية الجماعية، حيث أن المشكل الثقافي للتنمية الاجتماعية يؤدي إلى بروز المعايير و القيم و 

من الممكن التقاء الفاعلين في فعل جماعي، فالاعتراف بالهويات الجديدة الرموز التي تجعل 

يتحول إلى ضرورة ثقافية مركزية لهذه الحقيقة الاجتماعية المتعددة، لأن كل فاعل سيخاطر بقوة 

Sainssaulieu, Renaudووسائل هويته الشخصية في اللعب الخطير للاستراتيجيات التفاعلية)

1987, p350.) 

وية هي لأن م "سانسوليو" بالتجارب العلائقية و الاجتماعية للسلطة داخل الوسط المهنويهت   

هذا صراع، وبي الالبالغ تبقى أكثر ارتباطا بالوسائل الاجتماعية التي يملكها من أجل دعم تميزه ف

ئل لوسايتبين أن "سانسوليو" يركز على التجارب العلائقية للفرد داخل الفضاء المهني، فا

هني حيث الم تماعية التي يزود بها الفرد تلعب دورا كبيرا في عمليات التفاعل داخل الوسطالاج

و لفعلية أاقوة يتم استدعاؤها أثناء عمليات الصراع من أجل تحقيق الاعتراف للفاعلين بنوع من ال

 الرمزية.

مع  يدخل هافبواسطة السلطة التي يمتلكها الفاعل، أو من أجل السلطة التي يريد أن يمتلك   

حقيق جل تالفاعلين الآخرين في صراع أو في تحالفات أو تعاون، أ, استراتيجيات سلوكية من أ

يات و ي آلفالاعتراف بالفاعل أو بمجموعة الفاعلين كمالكين لسلطة معينة تسمح لهم بالتأثير 

مصدر  إلى ميكانيزمات عمل المنظمة التي ينشطون فيها، و بهذا تتحول هذه التجربة العلائقية

جال لى مإمليء بالسبل الموصلة إلى الهوية، فالوسط المهني يتحول انطلاقا من هذا المنظور 

 ولجماعية ية اواسع و مفضل للتنشئة المهنية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى بناء الهوية المهن

 .(339-338الفردية)طيبي غماري، بركات عمر، ص

صراع الذي يرى بأن الفاعل يجد نفسه في مواجهة حلقة مستمرة كما يهتم "سانسوليو" أيضا بال   

من الصراعات مع مسؤوليه وزملائه، وشركائه لدرجة أن التجارب العلائقية تختلط مع التجارب 
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التصارعية حتى التساوي أحيانا، ليصبح الصراع بذلك في قلب سيرورة الاعتراف بالأنا، فأثناء 

يكون الهدف الأساسي فرض القدرة المطلقة برغبتنا في  البحث عن اعتراف الآخر بحاجاتنا

 .(Sainssaulieu, 1988, p350Renaudالوجود)

ة ة تنشئفالهوية انطلاقا من مصطلح التجارب العلائقية ومصطلحي القوة والصراع هي نتيج   

لك اء تمهنية تتم داخل الفضاء المهني وتستخدم فيها كل المصادر والوسائل الاجتماعية سو

لكلي اتمع لمرتبطة بالتنظيم الرسمي، وغير الرسمي داخل المنظمة، أو تلك التي ترتبط بالمجا

 خل الوسطم داالذي ينتمي إليه كل من الفاعلين و المنظمة، لتصبح الهوية بذلك شاملة لكل ما يت

ن مع ملمجتاالمهني من عمليات اقتصادية، وتقنية وتنظيمية وعلائقية من جهة، و كل ما يتم في 

هوية  إلى عمليات ثقافية وسياسية وإيديولوجية من جهة ثانية، ليتم الانتقال من هوية مهنية

 (.341العمل)طيبي غماري، بركات عمر، ص

 مارك موريس ودراسة أشكال العلاقة بين المؤسسة والمجتمع:.2

ة لمؤسسا يعتبر السياق السوسيواقتصادي للمجتمع الفرنسي عاملا رئيسيا ساعد سوسيولوجية   

لشركات افي  في أخذ مكانتها ضمن الميادين المهتمة بدراسة التنظيمات الاقتصادية، التي تجسدت

عي مجتمالكبرى المتضمنة لعدد كبير من مأجوري المجتمع الفرنسي، و قد شهد هذا السياق ال

الية ت المتتالأزمالمتغير باستمرار خاصة خلال سنوات الثمانينات ارتفاعا متزايدا للبطالة نتيجة ا

لظروف دفعت ا، فكل هذه 1979في هذا المجتمع، خاصة جراء نتائج الأزمة البترولية الثانية سنة 

ن عمل مكا بالعديد من المؤسسات إلى العمل بنظام البريكاريا لعقد العمل المأجور، و بتغيير

ي هسسة المؤوحدات الإنتاج الفرعية، وتوازيا مع تشكل الوعي لدى العمال الأجراء باعتبار 

غايرة مظرة نالسبيل الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الأزمة، ظهرت خطابات سياسية كونت 

عي، عن المؤسسة الاقتصادية، التي أصبحت تعتبر كوحدة مجتمعية لضمان التوازن الاجتما

 د منوليس كأداة إنتاجية فقط، وهي السبيل للحفاظ على الوظائف التي تضمن العيش للعدي

 (.36، ص2015العائلات والمواطنين)ميلودي عادل، 

ن يد موقد أدت التحولات التي مست المجتمع في مستوى المؤسسات إلى التساؤل حول العد   

غة صيا الإشكاليات المتعلقة بالعلاقة بين المجتمع و المؤسسة في ذاتها، كما فرضت ضرورة

فتح ات برورة تحولها، حيث قامت المؤسسنظرية اجتماعية تحلل وضعية المؤسسة الحالية في سي

 لمقدم مناوني المجال لمفكري علم الاجتماع للولوج إلى واقعها الداخلي، خاصة مع التدعيم القان

 (.Marc Maurice, p331طرف الحكومة الفرنسية)

كيات لسلولوعلى هذا الأساس أصبحت المؤسسة قادرة على بناء قيمها الخاصة وإنتاج معايير    

في  عبهمتؤثر على المجتمع، فالمؤسسة لديها تاريخ خاص بها مبني من طرف الفاعلين بل التي

ما أنها م، كالمؤسسة للاستجابة للضغط المضاعف سواء من المحيط أو الثقافة الماضية الخاصة به

 ،2015 ،عادل ميلودي)أصبحت وحدة مستقلة وجب على عاتقها تحمل مسؤوليات مجتمعية

 .(37ص

لمعنى فسوسيولوجيا المؤسسة هي ليست تسمية جديدة لسوسيولوجيا المنظمات أو هي وبهذا ا   

فسوسيولوجيا المنظمات وان كانت تسمح بفهم طريقة اشتغال المؤسسة، فهي ،تحيين لهذه الأخيرة
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مع ذلك تزيل الطابع الخاص أو النوعي للمؤسسة، إذ لا يمكن استبدال فاعل اقتصادي حقيقي 

أشار ألان توران إلى الخلط الحاصل ولمدة طويلة بين الحقلين(، فالمؤسسة  بمبادئ عامة )وقد

 ليست تنظيما كالتنظيمات الأخرى، وليست صنفا خاصا من المنظمات.

 : من خلال ما تم عرضه سابقا فقد توصلنا إلى النتائج الآتية:نتائج الدراسة

مام، لاهتقة بالسياق وطبيعة اتمثلت عوامل تأخر ظهور سوسويولوجيا المؤسسة في عوامل متعل-

تيار ا الوعوامل متعلقة بطبيعة الموضوعات والانقسام الحاصل بين التيارات المختلفة، خصوص

 الماكروسوسيولوجي، والتيار المايكروسوسيولوجي.

 لا وهذا ...قواعد،أطر تنظيم، هو كلما أي الداخلي، الجانب على المنظمات سوسيولوجياتركز -

 .للمؤسسة النوعي أو الخاص الطابع عطاءلإ إمكانية يوفر

 عوم لكن التنظيمات،و العمل سوسيولوجيا ظل في مستقل دراسة موضوع المؤسسةلم تشكل -

 تهتم مؤسسةمحاولات تأسيس سوسويولوجيا  برزت الثمانينات، سنوات في التوجهات تغير

 .والثقافية الهوياتية بالظواهر

لمهني، سط اجارب العلائقية والاجتماعية للسلطة داخل الواهتم سانسوليو بثقافة المهنة والت-

 انا.أحي بالإضافة إلى الصراع الذي يرى بأنه يختلط مع التجارب العلائقية إلى حد التساوي

التي  كياتيرى مارك موريس أن المؤسسة قادرة على بناء قيمها الخاصة و إنتاج معايير للسلو-

 .تقلة وجب على عاتقها تحمل مسؤوليات مجتمعيةتؤثر على المجتمع، فهي حسبه وحدة مس

 خاتمة:

لمؤسسة اشهد الاهتمام بالمؤسسة كموضوع سوسيولوجي تأخرا نسبيا، ولم تنضج فكرة تناول    

ناول ة بتكبناء اجتماعي مستقل إلا حديثا، إذ ظلت جهود علماء الاجتماع لفترة طويلة مرتبط

 ثيراكن مجالات وظواهر أخرى، ونظر المختصون ممارسة العمل في ذاتها دون ما يتصل بها م

ة مؤسسللعمل كممارسة ذات غايات اقتصادية ينجزها الفرد لهدف الكسب المادي، ولم تكن ال

 الاقتصادية تمثل غير ذلك المكان الذي تتم فيه تلك الممارسة.

 خلال النصف الثاني من القرن العشرين برزت سوسيولوجيا المؤسسة كأحد فروع علم   

جة الاجتماع العام واختصاص استقل عن سوسيولوجيا العمل وسوسيولوجيا التنظيمات، نتي

 ؤسسةعوامل منها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مما حتم ضرورة إعادة التفكير في الم

تقرار الاسباعتبارها طرفا قادرا على الإسهام في حل تلك الأزمة،والإسهام في توفير الأمن و

 الاجتماعيين.

ي تجديد فسة، وبناء على ذلك أسهم التناول العلمي الجديد للمؤسسة من قبل سوسيولوجيا المؤس   

اد ة، باعتمصاديالنظرة للسلوك والفعل الإنساني، عبر محاولة فهم البنية الداخلية للمؤسسة الاقت

لداخلية اة نيمقاربة المؤسسة كنظام اجتماعي متكامل يرتبط مصيره بعلاقة جدلية وتفاعل بين الب

 يا.ا أو دولليميللمؤسسة وبين بيئتها ومحيطها الذي تنتمي إليه، والذي يمكن أن يكون محليا أو إق
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